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150615 ‐ توجيه ما نقل عن مالك من التوقف ف نقص الإيمان

السؤال

قرأت ف كتاب ( شرح العقيدة السفارينية ) للإمام العلامة الربان الشيخ ابن عثيمين – رحمه اله رحمة واسعة – ص 362

أنه قال :( نقول مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص وقال بعض علماء من السلف قل يزيد ولا تقل ينقص ..... إل أن قال

ون من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقلت فأن ي ه ‐ وهذان لأهل السنة والجماعة) فتعجبت من القول الثانرحمه ال ‐

نفس إن لم أقل ينقص، نفيت الردة والفر وأصبح القول شبيهاً بقول غلاة المرجئة، فما الفر إلا نقصان الإيمان وزواله

باللية، وقلت أيضا إن داوم العبد المؤمن عل الطاعات، ولم ينقص إيمانه بالمعاص ولم يخلق بالانشغال بالدنيا، أصبح

إيماننا كإيمان أب بر بثرة عبادتنا من صلاة وصيام وطلب علم ودعوة إل اله الت لا ينقصها شء، وقد قرأت ف كتاب

(معارج القبول) للشيخ حافظ الحم أنه قال ف زيادة الإيمان ونقصانه ص 351 ( وعل هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم)

فالسؤال هل هذان القولان من الخلاف السائغ عند أهل السنة ؟ وجزاكم اله خير الجزاء

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وعقيدة الفرقة الناجية ، وعل ذلك نصوص التاب العزيز

والسنة المطهرة وإطباق أهل العلم .

قال اله عز وجل : ( واذَا ما انْزِلَت سورةٌ فَمنْهم من يقُول ايم زَادتْه هذِه ايمانًا فَاما الَّذِين آمنُوا فَزادتْهم ايمانًا وهم يستَبشرونَ

* واما الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسا الَ رِجسهِم وماتُوا وهم كافرونَ ) التوبة /125-124

قال ابن كثير رحمه اله :

أن الإيمان يزيد وينقص ، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء ، بل قد ح وهذه الآية من أكبر الدلائل عل "

. ذلك غير واحد " انته الإجماع عل

"تفسير ابن كثير" (4 / 239)

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر : ه عنه قَالال رض ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نوروى البخاري (304) ومسلم (80) ع

: فَقَال اءسّالن َلع رفَم َّلصالْم َلطْرٍ اف وا حضا

نم تياا رم ، يرشنَ الْعفُرَتو ننَ اللَّعرثُت ؟ قَال هال ولسا ري بِمو النَّارِ . فَقُلْن لها ثَركا نُرِيتا ّنفَا دَّقْنتَص اءسّالن شَرعا مي

نَاقصاتِ عقْل ودِين اذْهب للُبِ الرجل الْحازِم من احدَاكن . قُلْن وما نُقْصانُ دِيننَا وعقْلنَا يا رسول اله ؟ قَال الَيس شَهادةُ
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َلب ؟ قُلْن متَص لَمو لتُص لَم تاضذَا حا سلَيا . اهقْلانِ عنُقْص نكِ مفَذَل : قَال . َلب ؟ قُلْن لجالر ةادفِ شَهصن ثْلم ةارالْم

قَال : فَذَلكِ من نُقْصانِ دِينها .

قال النووي رحمه اله :

. فيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه " انته "

وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه اله : " الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، لا شك أن ذلك كما وصفنا ، وإنما عقلنا هذا

بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحمة وآحاد أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم والتابعين وهلم جرا عل ذلك ،

وكذلك بعد التابعين من أهل العلم عل شء واحد لا يختلفون فيه ، وكذلك ف عهد الأوزاع بالشام وسفيان الثوري بالعراق

. ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص " انته ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن عل

نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (7 / 308) .

وقال عبد الرحمن بن أب حاتم : " سألت أب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة فقالا : أدركنا العلماء ف جميع الأمصار فان

. من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص " انته

"العلو للعل الغفار" (ص 188)

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إل أهل السنة أن الإيمان قول

وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

"مجموع الفتاوى" (7 / 505)

وقال أيضا (7 / 672) :

. أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص " انته "

. اد يحصمختلف العصور لا ي ذلك عن السلف الصالح وأئمة المسلمين عل والمنقول ف

ثانيا :

القول بأن الإيمان ينقص من ضرورة القول بأنه يزيد ، فمت ثبتت زيادته ثبت نقصانه باللزوم.

سئل سفيان بن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: أليس تقرأون : ( فَزادهم ايمانًا ) (وزِدنَاهم هدًى ) ف غير موضع ؟ قيل:

فينقص؟ قال: ليس شء يزيد إلا وهو ينقص " رواه الآجري ف "الشريعة" (2/605) رقم 240، وان بطة ف "الإبانة" (2/850)

رقم 1142

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

زَاعوانَس ون اك بالمو رِيان الثَّوفْيس ننَّفه عصم زَّاق فد الربع بِه حرنْقُص ، صيزِيد وان ييمنَّ اا َللَف االس بذَه "

ننَّة " عتَاب السك " ف ائلَّم الو الْقَاسبا ذَا نَقَلَهكو . رهمصع ار فصماء افُقَه ءوهو , رهمغَير ومعمو جيرن جابو

الشَّافع واحمد بن حنْبل واسحاق بن راهوية وابِ عبيد وغَيرهم من ائمة , وروى بِسنَدِه الصحيح عن الْبخَارِي قَال : لَقيت

اكثَر من الْف رجل من الْعلَماء بِامصارِ فَما رايت احدًا منْهم يخْتَلف ف انَّ ايمان قَول وعمل , ويزِيد وينْقُص . واطْنَب ابن
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ابِ حاتم والَّلائ ف نَقْل ذَلكَ بِاسانيدِ عن جمع كثير من الصحابة والتَّابِعين وكل من يدُور علَيه اجماع من الصحابة

ةادِيلزقَابِل ل لنَّ كقَابِل , فَات الْمثْبوتِ الزيادة يبِثُبة ... واعمالْجنَّة ول السها نيع عكواض وين عل بيفُض اهحو . ينالتَّابِعو

. ة " انتهوررانِ ضلنُّقْصقَابِل ل

ثالثا :

ثبت عن الإمام مالك بن أنس رحمه اله أنه كان يقول ‐ أولا ‐ : الإيمان يزيد . وتوقف ف "إطلاق" نقصانه .

ه سبحانه فه بن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان ؟ فقال : قول وعمل ، قلت أيزيد وينقص ؟ قال: قد ذكر القال عبدال

غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد ، فقلت له : أينقص ؟ قال: دع اللام ف نقصانه وكف عنه. فقلت بعضه أفضل من بعض ؟

قال : نعم ".

لام فغير موضع . فدع ال ه زيادته فوقال ابن القاسم : " كان مالك يقول الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان . وقال : ذكر ال

. نقصانه وكف عنه " انته

"ترتيب المدارك" (1 / 53) – "مجموع الفتاوى" (7 / 331)، زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق

البدر ‐ ص 277

فمقصوده من ذلك رحمه اله ليس نف النقصان ، وإنما ترك القول بالنقصان ؛ حيث لم يبلغه النص فيه ، ولهذا أثبت

التفاضل ، ثم جزم بالنقصان ، كما هو ثابت عنه من طرق متعددة .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا ف إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة ف القرآن ولم يجدوا

ذكر النقص ، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم : إنه يزيد

وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إل لفظ التفاضل ، فقال: أقول : الإيمان يتفاضل ويتفاوت ، ويروى هذا

عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إل معن لا ريب ف ثبوته" انته من "مجموع الفتاوى" (7 /

.(506

وقال رحمه اله : " والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة ، وكان ابن المبارك يقول : هو

يتفاضل ويتزايد ، ويمسك عن لفظ ينقص . وعن مالك ف كونه لا ينقص روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة ف غير موضع ،

قوله ف ن لم يعرف هذا اللفظ إلا فونحو ذلك، ل ،( نموم وهو نزي ينح انالز نزي  ) :نقصه كقوله ودلت النصوص عل

النساء : ( نَاقصاتِ عقْل ودِين ) وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصل، وبهذا استدل غير واحد عل أنه

ينقص " انته من "مجموع الفتاوى" (13/ 51).

القرآن ، وخفاء التصريح به ف ذلك عدم التصريح به ف إطلاق " لفظ النقصان ، ومأخذه ف " ه توقف ففمالك رحمه ال

السنة ، وليس مأخذه أن الإيمان شء واحد ، إذا ذهب بعضه ذهب كله ، كما هو مأخذ أهل البدع من المرجئة والخوارج

والمعتزلة .

وقد ثبت عنه رحمه اله الرجوع عن ذلك والتصريح بالنقصان :
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روى أبو بر الخلال عن أحمد بن القاسم قال : فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعدّ [أي الإمام أحمد ] غير واحد ، ثم

قال : ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص . فقلت له : إن مالك يحون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص ، فقال : بل ؛ قد روي عنه

يزيد وينقص ، كان ابن نافع يحيه عن مالك ، فقلت له : ابن نافع ح عن مالك ؟ قال : نعم " انته من "السنة للخلال" (3/

592) رقم 1043

وقال ابن عبد البر رحمه اله : " وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف ف نقصانه . وروى عنه عبد الرزاق ،

ومعمر بن عيس ، وابن نافع ، وابن وهب أنه يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وعل هذا مذهب الجماعة من

أهل الحديث والحمد له " انته من "التمهيد" (9/ 252).

وقال القاض عياض رحمه اله : " وقال غير واحد : سمعت مالاً يقول : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، وبعضه أفضل

من بعض " انته من "ترتيب المدارك" (1 / 52) وانظر : "سير أعلام النبلاء" (8 / 102)

وقال أبو مصعب – صاحب الإمام مالك ، وهو من أعلم الناس به ‐ : " الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، فمن قال غير هذا

فهو كافر " .

"ترتيب المدارك" (1 / 188).

وقال ابن رشد ـ الجد ، الفقيه ـ رحمه اله : " وقد روي عن مالك رحمه اله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق

نقصانه ؛ إذ لم ينص اله تعال إلا عل زيادته ". ثم ذكر أن مالا قال ف رواية ابن نافع : " إن تدبرت هذا الأمر فما من شء

يزيد إلا وينقص " انته من "المقدمات" (1/ 37).

رابعا :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح العقيدة السفارينية" (1 / 313-312) :

" هل الإيمان يزيد أو ينقص ؟

نقول : مذهب السلف يزيد وينقص ، وقال بعض العلماء من السلف : قل : يزيد ، ولا تقل : ينقص ، وقالت المرجئة : لا يزيد

ولا ينقص ، وقالت الخوارج والمعتزلة : لا يزيد ولا ينقص

فالأقوال إذن أربعة :

1. أن تقول : يزيد وينقص .

2. أن تقول : يزيد ولا ينقص ، يعن ولا تقل : ينقص ، وهذان لأهل السنة والجماعة .

3. الثالث : لا يزيد ولا ينقص ، وهذا قول المرجئة .

. 4. وقول الخوارج والمعتزلة أيضاً ، لأنهم يقولون : الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله " انته

وقوله رحمه اله : " وهذان لأهل السنة والجماعة " معناه أن التوقف ف النقصان مروي عن بعض أهل السنة ، كمالك

والفضيل بن عياض ، وليس هو من أقوال أهل البدع ، ولا مستنده من مستندهم ، وإنما هو قول لبعض أهل السنة ، حمل عليه

الورع والتقيد بما ورد ف النصوص – بحسب ما بلغهم ‐ ، مع إثباتهم التفاضل .
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وقول سائر أهل السنة بإثبات الزيادة والنقصان هو الصواب ، لدلالة القرآن عليه تضمنا ، والسنة تصريحا ، ولونه المنقول

عن الصحابة والتابعين .

ولا ريب أن نف الزيادة أو النقصان ليس خلافا سائغا ، بل هو من أقوال أهل البدع ، وأما التوقف ف إطلاق لفظ النقص ، مع

إثبات الزيادة ، والتفاضل ، فقد وقع اجتهادا من هذين الإمامين رحمهما اله ، وهو خلاف ف العبارة واللفظ ، لا ف الحقيقة

والمعن ، ثم ثبت عن كليهما التصريح بالنقص والحمد له .

خامسا :

جاء ف سؤالك : " وقلت ف نفس : إن لم أقل ينقص، نفيت الردة والفر وأصبح القول شبيهاً بقول غلاة المرجئة، فما الفر

إلا نقصان الإيمان وزواله باللية ".

وهذا خطأ ظاهر ، فليس الفر واقعا من جهة نقص الإيمان وزوال أجزائه باللية فقط ، كزوال عمل القلب ، أو عمل الجوارح

باللية ، بل الفر قول وفعل واعتقاد ، ولا ينحصر ف الترك ، فسب اله تعال ، أو سب نبيه صل اله عليه وسلم ، أو

السجود لصنم ، أو دعاء الأموات ، أو اعتقاد قدم العالم ، كل ذلك من الفر ، وليس هو من باب الترك والنقص .

والقائلون بنف الزيادة والنقصان كمرجئة الفقهاء ، لا ينفون الردة والفر ، بل يبالغون ف اعتبار بعض المفرات أحيانا .

والخوارج والمعتزلة انبن عل قولهم بعدم النقصان التفير بالبيرة ، مع اعتبار المفرات الأخرى ، فلا تلازم بين هذا القول

وبين نف الفر والردة مطلقا ، كما ظننت .

كما أن قولك هذا قد يفهم منه أن نقص الإيمان كفر وردة ، وهذا باطل إلا إن حمل عل زوال جزء من أجزائه كما سبق ، أو

حمل عل ترك الصلاة.

وكذلك قولك : " وقلت أيضا : إن داوم العبد المؤمن عل الطاعات، ولم ينقص إيمانه بالمعاص ولم يخلق بالانشغال بالدنيا،

أصبح إيماننا كإيمان أب بر بثرة عبادتنا من صلاة وصيام وطلب علم ودعوة إل اله الت لا ينقصها شء ".

هو خطأ أيضا ، ولا تصح الملازمة ، فلو كان الإيمان لا ينقص بالمعاص ، وداوم الإنسان عل الطاعة ، لم يلزم أن يون

إيمانه كإيمان أب بر ، إلا عل فرض تساويهما ف العمل الصالح ، ونعن به عمل القلب : يقينه ، وتصديقه ، ومحبته ،

وخشيته . وتساويهما ـ أيضا ـ ف عمل الجوارح .

والمقصود هنا النصيحة لك ولغيرك ، أيها السائل الريم ، والتنبيه عل الاقتصاد ف النظر إل الأمور ، وعدم التلف ،

وإدخال المرء نفسه فيما لا يحسنه من المباحث ، أو تشقيق اللام والمسائل .

ومن المهم لل طالب علم ، وطالب نجاة أن يضبط هذه المسائل بالرجوع إل كلام أهل العلم ، وعدم الاعتماد عل مجرد

الاستنتاج والاستنباط ، فقد كان بلاء أكثر الفرق من هذا .

وتحت هذه الجملة الت ذكرت أغلاط لم نستوف اللام عليها ، ولا يسع المقام ذكرها .

فالزم الاقتصاد ، ودع عنك بنيات الطريق .
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نسأل اله لنا ولك التوفيق والسداد .

واله أعلم .


